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من قتل نبیل شربجي؟ | عنب بلدي
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بات جلیًا للمجتمع الدولي بمختلف مكوناته، كثرة وتنوع جرائم نظام الأسد. ومن المسلّم به أن كثیرًا من هذه الجرائم وُثقت بشكل
كامل وكاف للشروع في محاكمة مرتكبیها. ربما كانت أكثر الجرائم توثیقًا على مر التاریخ. فأغلبها تابعه المجتمع الدولي بجمیع
مكوناته مباشرة، وأخرى وُثّقت بتسجیلات مرئیة، وشهادات الآلاف، من اللاجئین السوریین في دول العالم. واحدة من أفظع هذه
الجرائم مازالت مستمرة. أثناء كتابتي هذا المقال، قُتل عدد من المعتقلین، ومایزال عشرات الآلاف على أقل تقدیر یصارعون

الموت یومیًا في برزخهم الذي فرضه علیهم نظام الأسد، في أرخبیل من مراكز الاعتقال على الأراضي السوریة وتحتها.

جمیعنا یعلم ذلك، نعم. لكن ماذا فعلنا نحن أصحاب الحق والمعنیون بهذه الجرائم أكثر ممن نوجه إلیهم تهم الصمت والتخاذل
والتواطؤ في العالم؟ أنعلم أنه في كل یوم یُقتل ویموت معتقلون في أقبیة الحكومة السوریة؟

هل كان المعتقلون أكثر من خذلناهم؟ هل نعرف ظروف اعتقالهم؟ من منا لم یر صور سیزر؟ من منا لیس لدیه قریب أو صدیق
معتقل أو قُتل تحت التعذیب أو المرض؟ أنحمل ذنب دمائهم؟

هل خصصنا ساعة واحدة أسبوعیًا أو شهریًا لتقدیم شيء ما لهؤلاء المنسیین تحتنا، في كبد الأرض؟

هل استطعنا إنقاذ معتقل واحد من مصیره المحتوم؟ هل أسسنا جمعیات متخصصة یُعول علیها لمتابعة شؤون المعتقلین والضغط
بكل ما لدینا لإبقاء قضیة المعتقلین في مقدمة مطالبنا المشروعة؟ هل نبحث عن أهالي المعتقلین لتوثیق آلامهم؟

من منا یتجرأ على القول إنه بذل استطاعته في سبیلهم؟

هل وصل بنا الحال إلى أن نغیب هذه القضیة في زحام جرائم الأسد؟ هل تبلّدت مشاعرنا وجفت مآقینا؟ أم فشلنا في اختبار
إنسانیتنا، قبل غیرنا ممن نوجه إلیهم تهم الصمت والتخاذل والتواطؤ؟ هل وصلنا إلى درك أسفل من المجتمع الدولي في تعامله مع

قضیة معتقلینا؟

هل قتلْنا نبیل شربجي؟
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نبیل شربجي، معتقل سیاسي، قتل في معتقلات النظام السوري في أیار 2015

اعتقل النظام السوري نبیل في 26 شباط 2012 من داریّا. قضى نبیل الفترة الأولى معتقلاً في قسم التحقیق بالمخابرات الجویة في
مطار المزة بدمشق، ثم نُقل إلى سجن عدرا المركزي، وبعدها إلى سجن صیدنایا. قضى نبیل أكثر من ثلاث سنوات یصارع قدره،

لم یكن یرید أن یموت، كان یغني “راجعین یا هوى”، همسًا لئلا یسمعه السجان، أراد أن یرجع إلى الحیاة.

حاول جسده التشبث بروحه في هذا البرزخ، لكن قدم سجان صیدنایا ضربته على صدره، وأرسلت روحه إلى السماء، وجسده إلى
مقبرة جماعیة، أو محرقة ربما. ما نعرفه هو أننا لا ندري أین جسد نبیل، ولكني أجزم أن روحه فوقنا، تطلب المغفرة لنا، أو ربما

تلعننا.

قتل زبانیة نظام الأسد الصحفي نبیل شربجي في أیار 2015، وانضمّت روحه إلى أسراب الأرواح التي تحلق فوقنا، وتراقبنا من
عل.

تحدث نبیل إلینا مرات عدیدة، ولم نسمعه حقًا. وثّق لنا أسماء رفاقه المعتقلین من داخل زنزانته الإسمنتیة الصمّاء، ولم نقّدر له هذه
المخاطرة، ما قلنا له شكرًا.

فمن زنزانته خطّ نبیل بیده ودماء اللثة النازفة لدى رفاقه ممزوجة بالصدأ، أسماء وهواتف وأماكن سكن جمیع رفاقه في الزنزانة،
على قطع من قمیص، لأهرّبها خارجًا.
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قماش من قمیص أحد المعتقلین، كتب نبیل شربجي علیها بالدماء والصدأ أسماء رفاقه في الزنزانة، وهرّبها الصحفي منصور العمري معه حین أطلق
سراحه – (خاص عنب بلدي – منصور العمري)

نقل نبیل أیضًا إلینا ما یجري في أقبیة الأسد من داخل سجنه، ففي رسالة هُربت من سجن عدرا، كتب نبیل:

“منصور، یا زلمي أدیه زعلت لما طلعت من عندنا، وحاولت كمل اللي أنت بلشت فیه، وكنت ماشي فیه، بس ظروف كتیر تغیرت
وصارت صعبة كتیر… صرنا أكتر من 90 واحد بالغرفة… اشتقت لنغني سوا، وتحكیلنا أفلام، وتجعزوني أنت و ****** طول

فترة ترییحك… واالله ورجعنا یا شریك على نغم راجعین یا هوى… سلام. عدرا المركزي. 15/4/2013”.

صورة من رسالة كتبها نبیل شربجي من داخل سجن عدرا المركزي في 2013.

اعترى نبیل الأمل بالنجاة أكثر من مرة، وخذلناه كل مرة

قال عمر الشغري، أحد الشهود على وفاة نبیل في المعتقل: “كان السجان یأتي صباح كل یوم، ویصرخ “عرصات المهاجع مین
عندو فاطس؟”، یومها أجاب شاویش زنزانة مجاورة أنه لدیه أحدهم، فسأله السجان عن الاسم الكامل واسم الأم وتاریخ الولادة،
أجابه الشاویش: نبیل شربجي. ثم ذكر اسم والده ووالدته وتاریخ میلاده، أتذكر ذلك الیوم جیدًا، فقد كان صدیق نبیل المقرب معي

في الزنزانة ذاتها، وبكي حین سمع اسمه، وتدهورت حالته النفسیة والصحیة كثیرًا لسماعه خبر وفاة أعز أصدقائه”.
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